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ابن الجمال 

غادرٌ الصَّبى « عمرٌو بن بحْرٍ بن مبُوب » الكْتّاب الى 
يحمَظُ فيه كِبَابَ الله . ومشى عائداً على طَرِيقَ سُوقٍ 
« المِرٌبّد » » إلى حي «١‏ كَِائّة » الفقير » الاق يسكن فيه > 


بمدينة البَصْرَةٍ . 


كان « عَمْرو ) فى السابعة من عُمره » وكانَ أسودّ اللّونٍ ع 

نيه سد حي رويب يوت : 
ثَ َه وم مه 0 ١‏ 
ا 

الأولادُ فى الكُتٌاب يرْعْموّن أن أبى كَانَ زِنيًا من 
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افريقية . 
ا نضحكت المع وَكَالتُ له : 


ىم قرس 


اوردق ا توف 4 تلن اإليلار بو اليو 
أغمالنا وحدها . 
وَسَككتٌ أمَهُ لَحظةً » ثم قالت : 


الإسرلل 


ب أوك ما أي ولك يثنا + فى التصثرة + بؤقاً عرق . اللْسّانَ 
( اللغة ) والقَلب . وكان يعْمَل جمَّالاً لِسيّدِ من سَادَاتٍ 


ًُ 


العرب » هو « عَمْرُو بن قَلمّ ؛ وكان عمرّو رجلا صالحا» 
ورحيما + وَلَدَّلِكَ سْمّاكَ آيولة باسمه : «١‏ عَمْرو ) . وقذكر 
دائماً أن ياك يسيب إلى بنى فَرَارَةَ . هكذًا أكد لى . 


وحاوّل 9 عمرو 4 أن يكذ كر كل أبيه » فلم وك 1 
ع ب ع 

وتناول «عمرٌو » عَدَّاءَه » ثم غَادَرٌ اليِيْتَ إلى ليع 

اع قد 


لَِلْعَبَ مَعَْ أيَاءِ الحَىُ » بين مِيّاهِ اتير أنت وَالْجَدَاول »الى تسق 
مَديئَة الببصرّة 1 


صديق الخحيوانات 
.رأى ١‏ عَمْرو » أَبنَاءَ الْحىّ » يَجْرُون أُمَامَ كلب مَائِج, » 
يْوى تابحاً » ويُطَارِدُ الأؤلآد » والأوْلآد يرمُوئه بالأَخْجَارٍ . 
وكاق عتالحيه ( مهد 8 ؤافقاً لا يثتبه إلى هيّاج. الْكلب » 
وتوجهه نحوه . قمتاع يد فا علدو # مشدراً الك الكلق كان 
قَدْ وَنَبَ على « مهدى » وعضه أَسْفل عَيْنِهِ اليِسْرىَ , ومَرّقَ 


ا 


بده بأليآبه . 


وأسْرّع « عمرّو » إلى صاحبه » وحَاوّل أن يُوقِف بيده 
دِمَاءّه العَزِيرَةَ » إلى أن جاءً أبُوه مَعَ طبيب من البَصْرَةٍ لإسْعَافه . 


وعادٌ 2 00 ( إلى لبيك ؛ فحذرثه قله من إغضّاب 


الْحَيُوان » والْوْقُوف فى وجهه عنْدَ غَضَّبه » فليِسَ لهُ عقل مثل 
الِإنْسَانِ » يُرشِدُه إلى فِعْلٍ الصّواب . 

عند العصر وظل #طُفوو رفك سشلكقاة كاقك له و تجو 
على مهل فى سَاحَةٍ الْبَيْتِ » وقأرا' يخْرَجُ من جْحْرٍ بالجدَارٍ » 
يقفِرٌ هنا وهُتاك , وتُعْباناً يِل برَأسِه » من تقب فى جار 
لي لييْتِ . وَوَرَاهَ الجدار » كان مُسْتقَعُ ساكِنُ الْمِيّاه » 
عَطِنٌ ( كريه ) الرائحة . وقِّلق « عَمْرو » على سسُلْحَمَاته » تحائفاً 
علئِهاً من التعبْآن » فتبه أمَهُ من غَفُوتِها ( نومتها الخفيفة ) وأرَاها 
التعياق. + .و كقلق عَيْنَاة تلمقان .. :فقالك أله أنه : 

ب الأكشف» مع هذا اللفيات فهو يُرِيدَ اصْطِيَّادَ الْمَأْر » 
ولا ككف على السلْحَفَاةٍ فَسوْف تَختفى فى صَدَقْتها » حِينَ 
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كن الْوقْتُ صَيْفاً » شدي الْحَرٌ . وشاهد عَشْرو الفَأَرَ وخو 
فى بسرعة فى الجخر » والسُلْحَمَاةَ وهى تظمٌ أطرافها إلما . 
فى صَدَفتِها » واللَعبانَ وهو ينصرِف عائداً فى جوف جُجخره . 
وك “وقترو » أن غلة الكترق ماخ عي ليه . 
بالغرائب . وكائت الأ تفكر » أن ابتها «عثرو » لا هم له 
إلا مراقبة الفراش » والضفادع » والحشرات » والطيور » 
ووجوه الحيوانات » بل ووجوهٍ الناس » وأحوال الناس . 
وكمفت الم حين سمعث ولذها يفول لها: 


3 


حا عق كا لظ القراق ,اذكب إل انيه البصيرة + 


لا تفكر فى ذلك الآن . ستخرّج مَعى غداً الجمعة لنبِيع 
معاً الأمماك والشكر, والحلوى , أُنْتَ فى مَكَانٍ » وأنًا فى 
مَكَانِ » لِنربّحَ مزِيداً مِنَّ المال . ش 


مدينة الدخيل 


كاثت. البَمترة آنذاك + ما تال مَديئة مُعيدة بالأشجار 
الضاء عائرة اليل + على العلة الممتى سا 
وكانث قد صَارَتْ يناك بُجرياً هاًا ؛ على الخليج. العَري » مثل 
مِيناء « سييراف » الفارميئ » تلتقى حَوْلّها الطَرٌقٌ البرّية » مع 
عرق الْمَائِيةِ . وكان ١‏ عُقَبَةُ بن عَرَوَانَ » قد يّناها بعيدَة قَليلاً 
عن التهْرٍ » فى رُم الْحَلِيفَةِ « ُمَرَ بنَ الخطاب ». قَبْل لخر 
من مائة وتحيسينَ عاماً .. وصارّت البصرة مركراً ثقافيا هاما » 
إلى جانب مدينتى « بغدَادٌَ ») و « الكوقةٌ 6 عق افيا رت 
القن + وقد عتاز يلعا الخلية متعة للقات. الثلرم 
اللَُويَة والدّييّة والأدييّة والْملْسَمِيَّةِ » بفضل شيُوخ, عُلماء عرفوا 
بالمسّجِدِيينَ » وكانت أرضها ترتفعُ فَوْقَ سَطح الْبَحْرٍ بمقدار 

وبالقُرب منها كائث مدينة « الرٌيْرٍ » التى يُرقَدُ فى ثَرَاهَا 
الرييْرَ بن العَوام » . وكانَ « عمرٌو » مَفْتُوناً فى صبّاه يذه 
العييقة + قحك عَرها إلقاف «طتنا + رهما المتقارة 
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الْقَارِسَ شْتَاءٌ » ويعَظرٌ فى لَهَْةٍ » كل شْئَاءِ » سقوط الْمَطَرِء 
من سَحَاةِ عابر . 


ع - 42 
عادت أمّ « عَمْرِو » وحْدها إلى البيْتِ اخرّ النهارٍ . وتحخلف 
عئْها « عمرٌو » لِيَطْمِئنَّ عَلَى صديقه « مَهْدِى » . وعَادَ ليها 
بعد صَلاَةٍ العشَاءِ » وججلّس حزيناً , ثم قال ضاحكاً » وسّاخراً : 
ا عه 3 5 - 3 1 
فَقَدَ شِيحُنَا فى الكتّاب دِرُهَما » وسوف يَحْرَّن لذلك » 
ويخطتي. + وَقِذَ بنققاة لق أعد اليضترئة» الأ سب 
ع ا هد اوه 5 7 0 
ونظَرَتٌ إِليْه أَمّه مُسْتَغْربةَ » فقال لها « عمرٌو ), بِحُرْقٍ ): 
صاحبى « إبراهيمٌ بن سيّار » , عَادَ مع أَهْله الى مَدِيئة 
5١‏ 3 3 كن 5 01 
« بلخ » فى حرَاسَّان . ولِذَلِك لَنْ ياثى إلى الكتّاب » ولن ياخذ 
شِيّْحًا دِرْهَمَه الشّهْرِىٌ من أبيه» ويحْرّنء ويعْضّبٌ » 
ويضرب . 
5 ااه 5 
فضّحكت ١م «١‏ عَمْرو ) وقالت : 


١ 


ع افق ذل أن المآل هو كل ءا قمر ؛ 
قال عدور ماكحا , 
ب الا لقال اللي كل طق . آلا أبيك الال العوال به . 


فقالٌ عمرو : 
العَالِمُ أيْضا يكسّبٌُ مالا . والحليفة يُرَنّبُ رَوَاتبَ شَهْرِيّة 
لْعُلماءِ » والعُلماءً يُوَلُْونَ كثباً » فَيَالُونَ عنْها مالا . وسوف 
أصيل إلى الاثنين . 
535 03 ا 
صديق عنى 
كم «غكّر ١‏ يفطا الثرآن : ونققة أن يذقت ف أل فى 


كل ماح ليع معَها السك والسْكُرٌ والحلوى . ثم 
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يملع . مع الْمَْرٍ » إلى مسْجدٍ الَْصْرَة » ويَجلس ف حَلقَةٍمِنْ 
َلْقَاتٍ الم » يتمع إلى سَيْخْر من شيُوخ, الل » ويكثبُ 
ما يسمَعُه » ثم يعودُ إلى البيْتِ رَاضِيياً ٠‏ فنضلمه أَمّه يها » وتعى 
لهُ حتى ينام . وعندئذ يخْرَجُ العْبّانَ من شِقٌ الجقار ٠‏ والفارٌ 
من الجحْرٍ » وتسمْحَبُ الستُلحفاة أَطرَاقَها إلى صدفتها » وُطفى 
الم الْقنْدِيل الْمُضَاء . 

لكِنّ ه عبرا » لم يعُدْ يذهب مُعَها إلى الوق مْلّمَا كَانَ » 
َفِى المسجدٍ الْتَقّى « عمرٌّو » ذَاتٌ يَوْم برِكٌ ( غَيَ ) من 
البَصرّة » اسمه ( ل عَمْرَ ان 5 0 ( بو عِمْرَانَ ( 0 
البق ه وتيك لقلداة ع داعت بذكن فى المدال ؛ 
وسرْعَِهِ فى الْجَوَاب ٠‏ وجَدَبنْه إِليّْهِ حَفَةُ رُوحه » وقوّة حُجته 
( براهيئه وأدِلّته )» فقَال لهُ حِينَ الْمَرَدَ يه : 

- ان فلك قلخ ويم اق . للب فيال ماعشك + 
قد ص يوماً عالماً قديراً > أو كنبا أكابغاً . 


وفرح « عمرو ) بما قالَهُ لَهُ يو عِمْرَانَ ) » وصحبه إلى 
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ته . وآطعَمَة « أبُو عِمْرَانَ ٠‏ » وأعْطهُ كبا من كثبه . ومَمُدُ 
ذلك اليُوْم » شغِل « عمرو » بلكب عَنٍ الذَّهَاب مَعَ أمّهِ إلى 
الستوق . صارَ يسنْحَبُ كتاباً بنهاء ويذَهَبُ لَه تخت 
أشبار التخيل ٠‏ ورُيّما عند شط التَهْر ء أو مِيَاِ الخليج » ويعُودُ 
مَعَ الْعَصْرٍ إلى المسْجدٍ ء لجس بيْنَ طلّاب الْعِلّمِ . ولذلك 
خرئث أُمّ « عرو ٠ء‏ هذ أتحاث الكثب يِنْهًا وَلَدسَاء بعيداً 
عن السوق . وقررَت أله أن قنيلة قرينا لا ومن . 


كل كتبا 


عاد « عمْرو » مِنَ المسجدٍ ذاتٌ نَيْلَهَ » وقد اسْتَدٌ جُوعةُ » 
وطَلّبَ من أُمّه طَعَاماً » فلَمْ يأكل شيعا فى هارِهِ كُلّه » فتهضّت 
الأمّ » وعَادَتْ إِليْهِ بطبق كبيرٍ » عليه كيب وكرَاريس » ودّهش 
«عمْرو ») وقالٌ لَأَمه : 

0 عاضا :+ مي . 
فقالَت لَهُ أمّهُ بهُدُوءِ » وهى تَجْلِسسُ : 


ول 


وَوَقَفَ وعثرو » » وخَاكرٌ اليك ثلكماً ( حرينا غ . وذقبت 
إلى المسنْجدٍ » فَوَجَدَ الشُيّوع والطَّلبَ قد عَادرُوهُ » فَجَلَسَ فى 
الْمَْجِدٍ حزيناً » شَاحِبٌ الْوَجهِ مِنَ الْجُوع. . والتبَهَ على صّوتٍ 
بجَانِبه » يقُولٌ له : ش 


ولع 3 عَمرو ( فَرَأى مره 0 أ من ( وأخبرّه 
27 م رعوق اقلق عت 3 35 0 6 
« عمرو ) بما فَعَليةُ امه معه . فصحبه ( بو عمران 1ه إلي 
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َيِه » وقدمٌ لهُ طَعَاما فأكلّه » وشبع » وقَدّم لهُ كيساً مليئاً 
بالدكازير » قائلاً لَهُ : 

طب أقكَ هنا المَال ‏ شرن عمارا يا عثرو ».ولك 
لها مي وَل كل هلال ( كل شهر ) . 

وشهق ( عمرو ) وكانتِ اسمس قد أشرقت ) فَسَارَع 
رحا إلى السسّوق واشترى دقِيقاً » ورّيْتاً » وكثراً » ولحْماً » 
وقاة كس لبت + بتزثه الكقالوة . “اننع الأم جايس عفر 
عد وخثرد ‏ في لت » فليم لبها طول الله وتيا 
على وَلَدِها . 

وقلع «عتثرو + بات التيتء ورات الأم الختَالِين 
يدون » ويُِنُون من عَلَى طُهُورِهِمْ ما يَحْمِلُوئه . فصّاحَتْ 


1 اط ف . 
فى ذهشة : 


اق لودج وات | ع2 مه 
وقمر #عترى + أنه كذ ضار .فحأة رلا + إفقال ا 


ضاحكا : 
-مِنَ الكتب التى قَدْمِتها لى .. فى طَبق !! 


الطريق إلى البحرين 


كان « عمُرو » قد بِلّغْ معن الثر شين علفارة يتنا + وقد 
صَارَ «هارون الرشِيدٌ ٠‏ خليفةَ . وأغْراهُ راويَةٌ المرْيّد 
د أبوُ جَعْفَرَ الْعبرِىَ « بالسسفر مَعَهُ إلى الْبَادِيّة فى جَزِيَرة الْعَرَبِ » 
ل جتن اد ري اه لود :أ ا و 
رواةٍ الْعَرَبِ » وكنى يُسْمَعَ أغرابَ البادية » وهُمْ يحكونٌ لَه 
حَيَاتِهم » ما لم يَكتْبهُ أحد بعد . 


ووجد «عطرو ‏ نفسّه فى قَاِلَِ 0 مُتجَهَة صَوْب الْجَتُوب » 
ووجد نفسّه وجيداً , لُِمُورٍ المسَافْرينَ من شكُلِه » وسمِعَهُم 
ينَادوُئةَ : يا جَاحِظٌ » لجحُوظ عَيْئَيْهِ » حتى صار ذَلِكَ النّداءُ 
أنباً لَه » لكن و عمراً + عالت أن بوره يميماً يقذرته على 
الحديث » واللْسَّاموة + والْمَلاطَئة ., الكلام + اوكان. بيهم 
مَشَاهِير من مشاهير رَمَآَنْهم » من الشُعَرَاءِ وَالرَوَاةٍ » وأدهشهم 
بإبداء رأيه في أَشَعارٍ الشّعَرَاءِ » والْمُقَارََة بين مَعَانِى الشّعَرَاءِ . 
وصاروا يَبْحِبُون عله لَيَجْلِسَ مَعَهُمِ » على طَعَام من جُبْنِ 
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يض » ورَيْعُونِ » وكمْر . وكيب و عمرٌو » وُدٌ الْجميع » ولم 
تكن الْمَافِلهُ قد بلغت بَعْدُ « بكر الحفير ) على بُعْدٍ أربّعة أُمْيَال 
مق ال . 

كانت القَاِلةَ م مُتَجِهّةَ إلى أْض البَحْريَنْ ( بلادُ الخليجر 5 
كلها ) . وكاث الطريك مُعشياً» الماك افيه » لكن الل 
كَانَ شييداً ٠»‏ وجثر مياو الخليج. يَزيدُ منْ رُطوبّة الجر على طُول 
السّاجل » فَتَضِيقٌ مِنّْها الأنفاسَ . وبلّكت الَْافَة نهاية مَرَلّة من 
رخلتها . وححاوّل « عمرٌو ؛ أن يجمع عَبَنَاُ » من الْبَدُو » أخبّارا 
من أََبَارِ عرب « طسوو ) ( وجَدِيسٍ ) الأقدّمِينَ » فقد بَادُوا 


مويليم بره 


فى الزمَنِ الْقَدم » واندتّرث بِعْدَهُم اخبارهم . 

وانصّل « أبو جَغْفر الْمبرِئَ » عن الْقَافِلة » إِثر ايه بديار 
َوْمق إى, البحرين .عائدا ,إل البصرة » فين معه «حمد» 

50 0 ه د اه 0 
برسّائل إلى أمه » وأصيقائه فى البَصرةٍ » وإلى صديقهٍ « أبى 

وتعرّف إلى شابٌ اسمُة و عبدٌ الرحمن » كان يصحب أَبَاهُ 
الأمير « عبّد الملك بن صالحر » فى تلك الرّحْلّة . كان رجلاً 
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مقا علويلاً ضحماً + تفيت اللظر + كير بالعماقة كانه 

وأغجبٌ كم بإِنْشاءِ « عمرو » للشعْر وجكايَاته للأخبارٍ 
والنُوادِر وقرّر إسْتِضاقتَه على تفَقِِه طَوَالٌ رِخليه » وأَغطَاه رسأ 
مثل قرس اينِه ( عبد الرحمن » وصارا يتَسَابَمَانٍ يهما » ويصيدان 
من فَوْقِهِما ؛ ظبَاءً » وغِزلاناً » وأرانب بَريَةَ . 


دنيا البادية 


وواصلّت الْقَافَِةُ رِخْلتها عَابرَةَ ِيار نَجْدٍ إلى المديئة ومَكَة . 
وفى تلك الرّحلة » رَأى « عمرٌو » الأمَاكن التى دَاَرَتٌ بِها أَيَامْ 
الْعَرَب » وَعَرَوَاتٍ الرسُول » وسَرَايَا الصّحَابّة » ورأى الزُهُور 
التى تَعْنّى بها الشعرَاء » زُهُورٌ العَرَارٍ » والخُرامّى » وشقائق 

7 د اله ييه لهم 5 

النعمَاتِ . وفّح « عمرو » أذْئيْه يسَمْعَ حكايات عن المجانين 
والعُشّاق » والمغقلين والحَمَقَى » والأذْكِيّاء وَالدُمَاةٍ » والتُبلاء 

2 و 2 سن لد رو 
والكرَّمَاء ) واللصوصٍ والشطار » والحيّوائات والطيور » 

١‏ 5 عر نه ا 

وليعرف أخبار الاقدّمين » من قصصٍ واساطير وخرافات » 
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ما تعيه ذاكرة الأعراب » عن أَهْلٍ امن ونج » والججاز 
والبحرين » والفرس والاحبّاش . وكأ 2 عتمراق ( يكب 
ار نت و 2 010 2 

مُلاحَظاتِه » عن كل ما يراه » ويدوّن فى أوْرَاقِهِ كير ما يَسْمعّه 


يديا . 


وعَاد و عمرو ؛ إلى اله + بعد عاميع كافلين م وق 
0 7 ق 7 5 - 
الامير وولدّه » ويعدهما بِالزْيَارَةٍ فى قصرههما الشامخ بالبَصرةٍ » 
5 ا لاه 5 و # 
ويسارع بالعَودّةٍ إلى. أمه واخته » ويَعْسِل عن بَدَنْه غبَارَ 


الأسَفارٍ . 
البصرة تي 
وجد 3 عمرو ‏ البْضّرة وقد تغيّرث اق غيابه + والمسجك وقل 
فقد كيرا من شيوخه وغلّمائه + ققد شَدّوا الأحال إل تقناف.ه 
ليكوثُوا بالقزب من الرَشيد والوزرَاءِ » وبَيْن الراحلينَ كان 
الراوية « أبو عُبَيْدةَ » واللّغوى : « لمشي ؛ والْكَائِتُ : 
« سهل بِنْ هَاروٌن وود أشفار ( أبى تُوَاسٍ ( تماد البَصْرة 
يروعا لاهْلٍ البصرة 3 الرّاويان . « الجماز ) » ( وأبو هفان 
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ووجّد دُعَاةَ المذاهب الدينية يُتَجَادَلُونَ غْنَد صديقه 
« أبى عمران » فى مَسَائْل علم الكلآم » ويتَصّدَّى لناقشتهم 
جميعاً صيديقه « إبراهِيمٌ بن سيّار » بعْدَ عودته إلى البصرة » وقد 
اشتُهرٌ فى الْبْصّرة » بلقب ١‏ النَظّام » لأنّْ أباهُ كان ينظِمُ الكَرَرٌ 
نود بق البعةة . 
حيرة عمرو 

سَرِيعَةً اصْطَدَمَتُ باسحب » قَصبّث عَلَى البَصْرةٍ أمطاراً 
غَزِيرَة » كان و عمُرٌو » قد بُلّعٌ من العمر كُماتى عنشرة سنة » 
وبات ليله ساهراً , والْقنْدِيلُ مُطْمَا يُفَكّر فى غَدِه : كيف يشقٌّ 
طريقَهُ فى الْحَية » فلَنْ يِبَْى عالَةَ على « ألى عمران » إلى الأبد ؟ 
وق زب من ذزوب. الأذب والعلم » عار أن تير افيه؟ 
وكانث رََحَاتُ ( دفعات ) المطر تطرق سقف بُيُوت المَصَرةٍ 
فقيل جا اللاؤيك اق الطرقااك.» ركد لل آنا صدية 
« النّظام » لم يُغادر الْمْصْرّة الى بَعْدَاد » لِكَّى يشاورّه فى أمْرِه . 
ولم يُصِل « عمْرُو » بَعْدُ إلى قرارٍ . 


0 


وظل ١‏ عمُرو » يحضرٌ ئدوات الأب والععلم » فى قصُور :» 
ال سُليُمان » وأبى عمران » والأمير عبدٍ الملك » ويُشارك فِيهًا 
بالحوار والمتاظّرات ٠‏ وبلّغ من شَعْفهِ بالقرَاة أنه كان يُوَجُرٌ 
تاكن الورلقن » وغل تاها ها وال ثيل وهى شل 
الأيؤانت ٠‏ وقد امْتَلَاُ قَضَّاؤها بِدُحَانٍ القَتَادِيل . 


2 وى 6 0 
وودع ( عمرو ) صديقه « عبد الرحمن ) فقد تَوَلى أبوه 
50 
الامير إِمّارة « نطاكية ) بالشام . وشْعر « عمرٌو » بالفرَاغ 


إخن 


والوَّحْدة . وظل ١‏ عَمْرُو ) يَحَيا ويعيشٌ من رَوَاتِبهِ التى ينالها 
كل هلال » من صديقه « أبى عمّران » . 


حلم عمرو 


كان ١‏ عمْرو » قد يُلَعْ العشرين من الْعُمْر » حين فُجمٌّ بوقَاةٍ 
صَدِيقهِ « أبى عِمْران 4 وأذوله مكو أن قله أن يرال النطتهه 
بالْعَوْدَةٍ إلى السنوق لِبِيع السّمَكَ والسّكّر والْحَلُوى مع أمّه » 
سواه » يكْيْبُ عن كُل مآ عَرَفَه وسّمِعّه ووعَاهُ » ويتجاورٌ 
ما يكثيه كنات : « عبد الحميد الكاتب » و ١‏ ابن المُقفع » 
و و سفل بخ عَارّون » يكثث كابات كيلخ » يعرفها كل .من 
يقَرُها لأَوَل ومَلَةَ » ويقول : هذا هُوَ أُسُلُوب الْجَاحِظِ » 


3 


وله لتك سكاة + 


وبل أنْ يشرّع ١‏ عَمْرُو » فِيمًا عَرَمَ عَلَيْهِ » جَاءَه ١‏ قمّآمة » 
رمُولٌ الأمير «عبدٍ الملك » يدعُوه لزيارته فى مَقَرَ إمارته 
بأنطاكية ( مدينة فى الشام ) فَأَعَدَ ( عمرو 4 انفسّه اللسفر » 


؟ 


يَرَى العراق » والثنّامَ » ومِصر » ويكسّبٌ المزيك من المعارف 
ب يدل #87 عه م 
غن الدّنيَاً » يما كرأة العين » وتسمعه الآذن . 


عام عجيب 


فى بغداد رَأَىَ ١‏ عمُرو » قْبّة تحضراءً » فى رأسيها فَإِرسُ على 
ترس لوكي , ترف يقَبّة د فاج يفقلة 4 + ورآى شوار ع بغناة 
مُرْحَحِمةً بِأَهْلٍ بغداد » فى ثيابهم العباسية السّودّاء » يركيُون 
الجميرٌ » والجمال , والخُيُول » ويسِيرُونَ هاتثين فى جَوَانب 
الطّرفّات . ورأى « قَصْرٌ الخُلْد » على الشّاطىء العْزي لَهْرٍ 
دِجْلّة الذى يعيشٌ فيه و.هازون الريك 6 وراق قصور! أخرى 
ُشَيّدُ للبَرَامِكّة » ومُعسْكَرَاتِ جُيُوشٍ الْحُلَمَاءِ بحى 
« الرّصافة » . 

وانجّه فَمَامَةٌ بعَمْرو الى ديار كر في الشّمال » وكائث عَيْا 
عَمْرو لا تَكُفَانِ عن اتَأمٌل فيما حَوْلَهُ من ور وحَيَوَانَاتٍ » 
ويَعْجَبُ لِتِلْكَ اران التى تتبّعث وحدها من شُقّوق الأرض » 
وهر بمشاهد التُلُوج. فى قِمَمَ جبَال شديدة البردِ » ويَحَارٌ فى 


” 


و 2 2 000 - 4 
ماب أنواعر عجيبة من الأسّمّاك » والكرّاكى » وطيور 
العقَبآنِ » والصّقُورٍ » والهِربانٍ » وحيّوائات البَرَارى : الضّبّ » 

4 ا ب و و 2 و 
والذئب » والظربان » والثعلب والخنزير » وابن اوّى » وتروغه 
- : 1 1 ا 00 
اثار قديمة » لاقوام بادت خضارتهم » من البَايليين » 

5 م 5 37 3 
وَالسَُومَرِييْن » والأكاديينَ » والاشورين 6 ويشاهد ألوانا من 
امعان والأَحْجَارٍ الملونة . 

وكان « قمامة » يَرْقَبُ «عمراً) فى دهشّة وهو يكتّبٌ 
عينا يتاهده + أو سال الثالن عما يراه مَؤالاً إثر سوال : 

وكان « عمُّرّو ) طوال رحلته مشغول البال » يحاول أن ينظم 
قصيدة بمدح بها الأميرٌ عبد الملك » ويفكر فى ذلك كثيرا طوّال 
الليل والنبار » والفرسٌ يسير عابرا ديار ما بين النبرين » إلى ديارٍ 
الشام . 


شاعر فاشل 
خلس حاشدٍ بالأعْيَانٍ والْعُلَمَاء والْأدباء » وقَفّ الجاجظ 


فى قصر الإمَارةٍ بأنْطاكِية . يُنْشِدُ الْقَصِيدة التى نُظَمها وحفظها 
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ف: مديح. الأمير عبد الملك ٠‏ لكنّ القصِيدة لم تُعُجب الأمير » 
ولا أعداً مِنّ الحاضيزين » فقد لزم الجمِيعُ الصّمتٌ وجَلسْ 
عمرّو تحجلاً » وقد أدرَكَ أنه لس بشاعر » ول يكُونَ شاعراً » 
على حُسْنٍ إنشاده للشغر . 

فى تَلْك اللئْلةٍ آثر « عمرٌو » أن يكُونَ رَاويَةٌ » فراح يحكى 
الِصّصٌ والنُوادِرَ والُحَف والطَرآئَفٌ » من مُشَاهَدَاتِهِ وقرَاءاته » 
فأتَآر الإعْجَآبٍ والدَهْشّةَ فى نُفُوس الْحَاضِرينَ » وبدا الرضا 
ف إونك الأمير . 

وتحرّج الأمِيرٌُ على رأس جيش, لخرب الروم فى آسيا 
الصكْرّى ( تركيا الآن ) . وأئاب عنّهُ فى غَيَابه ابئّه الأمير 
عبد الرحمن » وشغْل « عبد الرحمن ؛ عن « عمرو » بِأَمُورٍ 
الإمارة فى التّهار » فراحَ يقضيى نبارَة بيْنَ الأسُواقٍ والبساتِينَ » 
وفى الليل يلس «عمرو ») و « عبدٌ الرحمن ») يستمعَان لغتّاء 
المغئّاتِ » وعَرْف القِيانٍ ( العازفات ) على الآلآتٍ الوئريّة 
والتقارات » من طُبُول ودُفُوفٍ وأغْواد . 

وفى إخدى الليالى راقَتُ لعمرو فتاةٌ من قَنيّاتٍ الْمَصْرء 


و 


فرَوٌّجِهَا لهُ « عبد اميق ونبجح «( عمرو ) بماله وهدايّاه » 
وحَلاَوَةٍ حَديثِه » وخفةٍ رُوحه » فى استْمالتها ِليْهِ » ورضاها 
به » وغادّرٌ « انطاكيّة #سها ء ويعاها ى يفل طرئلا + اليه 
الشّام » ودِلبًا الثيل.: نَم عَآدا بعد عام إل ١‏ انْطَاكيّةَ ». 


لم يكد : عمرو » يصيل الى قصر الأميرٍ عبد الله » حتى 
وجَد رسّالة قادمة لتوها من البَصرّة » ببريد لاير الزاجل . 
كان صَدِيقه ١‏ مهدى 6 بره فى رسائيه بوفَاةٍ أمّه » ورُوَاجَ 
أيه من رججل فى. حى كِتائّة » فسارعٌ « عمرو » بمغادرٌة 
انطاكية » ثاركاً وراءه زوْجّته » فى رعاية « عبد الرحمن » 
خؤفاً عليها من مَشَاقٌ الطريق » وقطّاع الطَرقٍِ , مُخْفِياً فى نفسيه 
شعُورة بالعَجَزٍ عنٍ الإثفات عليْها فى البَصْرَةٍ » وهى التى عاشَتٌُ 
فى رَقَاهِيةِ ( نعم ) قمُورٍ الْأمراء . وجلسث رَوْجَمُهُ « بور ) 
حزيئة فى القصر» تنكى حَظها 'معّه » ويُفدها عَنّْه , 
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نجدة الصديق 


بلغ « عمْرو » من العُمْر اثيْنِ وعشرِينَ سَنَةَ » وصارٌ يمشى 
فى شوراع البَصرَوٍ مرتدياً جبة سؤْدَاءً » وعْمَامةَ ِيضَاء » مثل 
أَهْلٍ بغداد » وى قدمّيّه تَعْلانِ غاليتان . وقد صارّتُ له لحية 


لم تمض سيوى شهور » و« عمّرو ) لا يزال يحاول الكتابة » 
حتى وَقَدَ على البصرة الأميرٌ « عبدُ الرحمن » فى طريقه إلى الحَيجّ 
مُصْطجباً معهٌ زؤْجّته « بدُور » وبّهت «عمرو ؛) حينٌ عرف 
أنها فى الكتهر الأخير هن الفقل و بوبذا حاترا + فكي ميقوفا + 
ع ومن لله رونك الزلاق ساخوال مسلئونة ب رجه . 
وفرّجَ عنه ‏ عبدُ الرحمن » مِحْتته فأَعْطَاهُ أل دينارٍ » قائلاً له : 

23:5 يرك الآن مدا المال . وستذثر للك يثنا فسيجا بطل 
7" 
وتندّر الناسُ فى البصرة بزوّاج. « الجاحظ ) كن شه ؛ 
ومُوء حظهًا » ولم يبال عمرٌو بهم » فقد كان برَؤْجته سعيداً » 


ا 


ووٌلِدَ له وَلَدُ » لكِنّ الله احْمَاره إلى جواره بعد سُهُورٍ » وعندكذ 

آثرث .9 بدور + فراق « عمّرو ) وسافرتٌ فى قَافِلَةِ عائدة الى 
5 4 ع 

قصر الامير فى « أنطاكيّة » . 


الخديعة لا تدوم 


إثر رحيل « بُدُور » تَحَدّى «عمرو ») أحرَّانَ الفراق » 
وتوف الفَقرٍ » والوّجَل ( الخوف ) من الكِتايّة » وراحَ يكثْبُ 
رسائل ف: مَوْضْوعَاتٍ شتى » يحمل أسْلويّها بِصْمئّه وخده . 
لكن ما كتبه لم يلق قبُولاً لَدَى الوَرَاقِينَ » لأنّه لم يُجد رَوَاجاً 
بِينَ الناس . فايِنَ اسمه من أسماء : ابْنِ المقفع » وسهّل ابن 
هارون ؟ ومن يعرف قِيمَةَ الجاحظ . ميوى صحْيّته من العُلَمَاءِ 
وَالْأَدَبَاءِ ؟! 

وهدئهُ عبقرِيّه الى حِيّلةٍ . صر يُعَالجُ كَتََاتهِ اللي لبدو 
قَدِيّمةَ لتاب » والرّمَادٍ وَوَهَج, الثَارٍ » ويُقَدمها الى الورّاقين » 
على أنها من تَالِيف ابْنِ المقفع » أو سهّل بن هارون » ويزعُم 
أنه تشنكة تاؤرّة وفريدة وكائاك تقوولة هذا أو قاك » وآئه 


"8 


تت 


0 0 0 
م 


عر عَلَيْها » أو اشيّراها » خلال أُسْمَارِه فى الْبُلدان . وجَارَ 
الجداعٌ على الوَراقِينَ » فاشترَوْمَا مِنْهِ بما يرضاهُ من مال . 
لكنّ الحَدِيعَةَ لم تدم طَويلاً » فقدذ أنكْرٌ « سَهْل بن هارون » 
من بغداد + يِيئيّة ما تيت إليْه من ككاياش ع وأضبح 
و«افاحظ + حديك التمدرة بفقليه". بل ديك العراق اسه : 


واستَدكْر الكل ما فعَلَهُ » ثم تُحَوّل الاسْتنكَارٌ إلى إِعْجَابِ 
َراعَتِه » والتَمَسسُوا لهُ الأعذَارٌ لِحَاجَيِهِ لِلمَال » وبَدا لَهُمْ فى 
النهاية كاتباً لا نير له » وأقبل الورّاقُونَ عليه يطلبُونَ كتاباته 
التى ابعيائيا جا يل الأثرغ عن القطار واللشتورص + 
وَالحَمْقَى والأَذْكِيَاءِ » ورَاحَ الأدبَاءُ يتحدّثون عن عَبَائبٍ قَنّه 
الكقاية» والعْلَمَاءٌ يتعجّبوث من عَرَارة اق كيه عن 
معْلُومَاتٍِ » وطرائف وتوَادِر » ومُلاحظاتي دقيقةٍ عن اليا 
ويّسْر ألقَاظه » وبَسَاطَة صُوره وتشبيهّاته » ووضوح فكره » 
وقُربْ مَعازيه » وسرعّة فَهُمِه » وبديع, استطراداته إلى الوَرَاء » 
واقتواته لقف ان مكل اناه + 


من 


غروب همس 

حين غابّتُ شُمسُ القرنٍ الميلادكٌ القَامِن » كان ١‏ الجاحظ ) 
فد بلغ عن القثر خسة وعقرين عاماه ر#وقك وولة الأذائية 
قد اقْتَطَعَت لَهَا مُلْكاً من جسم الدؤلة العَبّامِيّة » فى تُونس 
شرق الجرائر » وكانت الدولةٌ الإدريسية الشيهية قد بلَمَتْ من 
العُمْرِ أَحَدَ عَشَر عاماً فى المغرب وغريّى الجزائرٍ » ومع ذَّلِكِ كان 
مُلكُ العَيّاِيْنَ عريضاً » وكانث امْبِرَاطُورِيتهمْ رار » يعصَاغْرٌ 
الى جَانِبها دُوَلُ يَنى أُميّة فى الأدلس », والأدّارسة والأغالبة فى 
الشتّمال الافريقى » وكان العربٌّ قد ارئَدّوا فى رجهم عن 
الفُسطُنطينية وجنوب فرنسا» وكانوا لا يُرَالون يُتاوشون 
بالغآرات سَوَاجِلَ إيطاليًا والبَلقَان » وجرّائر البَحْرٍ المتوسّط . 
وكا عُمْران يَعْدَادٌ قد اكْتَمَلٌ » بِعْدَ إنشائها بغان وثلاثِينَ سنّة . 


وشروق مس 
وحين أَسْرَقَتْ شمْسُ القرنْ الميلادئ التاسيع » كانت التقَفَه 
والفلسّفة الإغريقية قد وججدّت أرضاً حَصبةٌ » فى شرق العَالّم 


انها 


الإسثلأمى . لم تجد ملهًا فى الإمبراطُورية الييزئطية » وكذلك 
كانَ حظّ التَقَافَة والمعارف الْأَدَبية الفارسية والهنديّة » والمترجَمّة 
إلى العربية » من الفَهلَوية والسنسكرييّة . 

وصازك لذى اللسلميخ بفطثل الترخين + الكقبٌ. الأمهات 
الأصُول فى يَلْكَ الثقَافات التّلات . وبفضل هذه التَرجْمَات » 
ووجدث ثَمَآقةُ إسلامية « دَوْلِيةَ » عَرَيية اللقّة » إسُلامية الدّين » 
شارك فها العَرّب وغَيْرُ الْعَربَ من المسلمين الفرس والتصارى » 
مثلمًا كاثُوا يُشَارِكُونَ فى الحُكم » وف حَيَاةٍ الججمع العباسى » 
ورّرَاءَ وعلماء » وأديَاءٌ وتجاراً » وقوّاداً وجنوداً » ومزارعين 
وحرفبيّن . وفَقَدَ العَرَبُ الخُلْصُ » طَوَالَ نف قرن » ما كَانَ 
لهُمْ من ُقُوذِ وسيِطَرةٍ فى عَهّدٍ الدؤلة الأمَويّة » وصاروا جزءا 
من كل إسلامى كبير . 

وكانَ حَصَادُ تلك الَقَافَاتَ المترجمّةٍ » يَصِل إلى الجاحظ 
بِالبَصْرَةٍ » فيقرّؤُها بالعربية التى يُتَقئُها , ويعرف أسرارهًا » 
ويتمثّلُها بعقله العبقرتٌ الراجح., . 


0 


ها 


بين الحذر والجرأة 

وتياك الأفرة وزيذل الأمرن إل افر » سسصيلرة اق 

« الجاحظ » لِخلمَةِ أَعْرَاضِهم السِيَاسِيّة » ويعرضون عليه 
المناصِبٌ والوَظَائف فى بلاطاتهم القرييّة أو التَائيّة . لكنّ 
« الجاحجظ » احتاط لنفسيه من مَرَالِقَ السّياسّة » والصّراع بَيْن 
الس والْعَرَب » ونين الأمرَاءِ » وآثر أن يكدّب لِذَاتِ الكتابّة » 
ويكدْب ما يكبي للنأس » فلا يَقَع فيما وقَمَّ فيه « ابن المقفع ) 


ويَلقَى مِثْلّه مصيرا مُحرنا . 


5 


وببذه الروح, َرأ « الجاجظ ) فكتّبَ كتَابّه الكبير : 
« الإمامة » ( الخلافة ) للكافة بوالكاقة .+ 

وتهِرأْ فكتّبَ آراءه فى الفرس الذين يزاحمون العَرَب فى 
دِيّارهم » ويَسّْخَرون من فكرهم وتاريخهم وعاداتهم . 

وتهرّأْ فكتب آراءّه فى الشعرَاءِ والعْلّماء والأديّاء ٠‏ وبيتهم 
أسائِدَّةٌ ل وأصدقاء 5 

وتجرَأ فكتّت فى عِلم الكلام ( التَؤجيد),» وشرّح 


ين 


ش بإخلآص آرَاءَ صديقه » مفكر فلسفة الاعترّال الرائدٍ : 


« إبراهيمٌ بن سيّار النظام » . 

وال القاحظ درا فيما يكثيه + يتملك يراكم خف نظله. + 
وصذقه بالنوادر والفكاهات » ويد كر الشىء ونقيضه . وصار 
شيعارٌ أبى غتان > « عن > تربك أللك + وفكر ؟ تُرِيدُ لت » 
لا كما يُرِيدُكَ الثاس + وثقيّن لك لآ تُعْضِيبَ بصراحيك أحذا 


من الثاسٍ ا 
دعوة إلى بغداد 


وحدنّت نكبَة البَرَامِكَةِ » وقد يَلَعْ « الجاحظ © من العمر 
سبعاً وعشرينَ سئة وروعَتَُ أخبازها » وشعّر بالأسّى لمصّرع 
صديقه الأمير « عبدٍ الملكِ بن صالح, الماشِميٌ » بسبب صلته 
بالبَرَابكّة » ثم جاءَتٌ وفاة « هارون الرشيد ) وقد بَلّعْ من العمرٍ 
ئلاثاً وثلاثين سئة » وتلاحَقّت إِثّْر وقاته » صيراعّات ذامِية » بِينَ 
الأخويق : « اين 1 ف « الأكون © داق ممت ستوات : 
تلا بعّدها وجْهُ الخِلاكة للمأمُون + وقد بِلَعٌ الجاحظ من العمر 


4 


ثماني وَتُلاَئين سنة وهو مُقَيم بالبصرّة 3 يلازمها ولا يُغْادرهًا 
إلا لحضورٍ توق اليؤد الأكق + “كلنا اليم .والققد . 
- و 5 42 

وكان الخليفة «١‏ المامون ) محبا وراعيا للتْمَافَةِ والأكاب: 
والفكر والعلم » ومنحازاً إلى فِكْرٍ المعتّزلة » مَكْلَ ١‏ النظام 20 
و« واصل بن عَطَاءِ », ومن أجل هذا الحب أنه بك 
اليحكية + ليكو مككة + بغداد ) بل مكتبّة الثقاقة الإسلامية 
4 م 5 -37 لم 
الأولى » ومكتبّة للدّنيا باسْرها» وجَمّع فيها كل ما ألف 
بالعربية » أو تُرجِمَ إليها » فى عَهدٍ أبيه « هارون الرشيد » وفى 
عَهْدِ جدّه « أبو جعفر المنصور » وبينها كانث كُجُّب : ١‏ أَبُو 
عُهْان الجاحظ ) . 

وبَهَرَتْ كتُبٌ الجاحجظ الخليقة المأمُون » فأرسّل إليه » من 
يصحبّه معرّزاً مكرّماً من البصْرة إلى بعْداد » وكان « الجاحظ » 
قد بِلّغْ من العمرٍ أربعا وأربعين سنة . 


حرارة اللقاء 


دقل اطابعظ, عل إل اللأمون 2 ف قصر التكلد و فراة اليا 


و 


على سريرٍ من الأينُوس » مُوشَّى بالذّهَب ء ووججك بحجازبه نُسّخاً 
من كه هُوٌ ورَسائله بالعشّرات » وقالٌ له 2 اموق ( وهو 
5 لم أعرف م 5 ا النَامُ فى زرَمَاننا » وفيم 
يفكرون » إِلامِنْ كثبك يا أبا عُثُمآن . 
وَتحدّث « الحاحظ © إل ١‏ الْأمُون © فأطتحكه حينا + 
وأحرّئه حيناً » وأثَارَ دهْشَتّه جيناً » من غرائب ما يرويه » وسَعَةٍ 
ما يعرفه » فقال له : 
2 ف عر اه ا ره 5 ل 5 

ها أَنْتَ يا أبا عُهان تَرَفِعٌ فى عَيْنى فوق كتُبك كلها . 
فألك تكلث: 7 تتحلاث ‏ وتتحدّنه #ا تكلب + وق الخالين 

وأمرّ « المأمُون » فَرْنُبَ للجاحظ عطاءٌ شهرِكٌ من امال » 
٠. 2#‏ ع 01 7 
وانْزل ضييفا على وزيره القاضى « أحمد بن دؤاد » إلى أن يستفيدٌ 
منه فى ديوان من دوّاوين الخلافة » ول يعْصّ الجاحظ للمأمون 
قرا بعد حَرَارَة هذا اللقَاء . 


لفن 


لكنّ الفئَنَ نشِيَتْ من جَدِيدٍ فى فارس والعراق » وشغِل 
و المأمون 4 بأمرها عع 8 المتاحظ » وشفق #الفاعظ » عل 
نفسيه من شْرٌَرٍ يِلْكِ الفِّن » وأَعَاصِير السياسة » قسَارٌع بالعودة 
إلى البْصرّة » غير حزِينٍ عَلى شىءٍ . 

عادّتِ لد كن الامشقوار + بعل عامين »2 وأرفل 
والأفوق»ه ق طلنب الماحظ هرد أعتى + قفاذر البممرة بكر 
بغدادٌ . وفوجىء ( لاحل ( ألم موق يعهد إليه بديون الرسائل 
( إدارة الرسائل من الخليفة لولاته ولرؤساء الدول الأخرى ) 
وأمرة بحمل مزلي هذا الدّيوان أ غده ٠.‏ 

عله الجاحظ وظيفته الجديدة » خلفاً لكاتب : « سهل 
بن هارُون » ووجَدَ الدّيوان مزدّحما بكتّاب فَارغِى الغقول , 
أليقى الثيآب + طرقَاءِ الخديث . وغَيقاً حاول التاجظ, التوده 
إلمم » بالممارّحة وروايّة التَوَادِرٍ » بل لقد سمِعَهُم. وهم 
يتهامَسُونِ عن وَضاعَة صل » وبح شكلِه » وبَيّْنهم كان الكاتبُ 


هذا 


« أحمد بن عبد الوهاب ) يقودٌ ويوجٌّه 1 السّخرية منه . 
وَذهتب « الجاحظ » إِلَّى المأمُون بعد أيام قليلة » وطلّب منه 
إعفاكه مق هذا المنصيب المضميّع لوقت مفله » بل وقدّم إليه رسَالة 
نريّة تحيلُ عنوان ١‏ التربيعُ والتذوير » فى هجاء ‏ ابن عبد 
الوهاب » وقَرأها المأمُونَ » وضحك كثيراً لما بها من هِججَاءِ 
ساخر » ونقَدٍ لاع . وقال المأمُون للجاحظ : 

سَكرتٌ التثر للهجاء لأول مرة » وعهِدُنا فى الهِجَاءِ أن 
يكوه شرا + 

وعظّم قدْرٌ ( الجإحظ »2 فى َظَرٍ « المأمُون » » وأعماه من 
منصيبه » وأمرّه بالبقَاء قريباً منه فى بغكاد » يكثّب ما يشاء » 
وفيمًا يشاء » وعما يشَاء » امنا إلى جمايته له » ورضاه عنه » 
ووصلّه « المأمون » بعطايّاه وهَدَاياه » واثرّه بحضور مجالسه مع 
الشلماء والأةاء . 

وَاخْمَارَ الجاحظ صحبَة الوزير القاضى « أحمد بن دؤاد » 
يكو #لله .ررائيه + ا مواعيف للالطة » وبين عطايع. 
الأذباء ومطامح. العُلماء . 


ليان 


خير معلم 


فى بغْداد أَنْجَرَ الجاحظ كتابيه الحامين : ( امحاسين 
: 2 501 80 0 
والاضداد ) و : ١‏ البَيَان والتبيين » وأهْدّى ثانيهما إلى صديقه 


وراعيه القاضى و أحمد بن دؤاد ) وكان فى ريع أَجْرَاءِ ' 


قر «وابن دوؤاد ) الخبير بعلوم اللَعَة والدّين بيان 
والجاحظ » ورَاعّه الثثْرٌ الْمَّ فى هذا الكتاب » وحَُسْنٌ 
0 3 4 302 
اختياراته ٠»‏ وبديع نقده » وثراؤه اللغقوى والآدّبى الفذ . 


كان الكتابُ يضمٌ نماؤج مُخْتارَةً فى الأدَب والإنشّاء» 
ويتحدِّثُ عن صِيُوف ( أنواع ) البيّا » وعن السّجْع » وعنٍ 
الشّعر والشّعراء » وعن أحاديث رسُول الله » وعن الخحُطّب 
والحُطباء » ويروى أخبارٌ التسّاكِ ( المنقطعون للعبادة ) 
والمّادٍ » ويسّوق العديد من مواضيع. اللّحْن ( التحريف ) فى 
اللَغهَ » وينقَدُ مِذْهَب الشعُوبيّة فى طَعْنِهم على تُحطبَاء العَرب » 
وبمنطق فلاميفة الاعتزال ( فلاسفة يحكّمون العقل ف فهم 
الدين ): 


لمن 


3 
١ 


وقالٌ ابن دؤاد للجاحظ حين 3 َ 
- عت فى ترق من أثرى : كلق ألم وى متاق 
ّ - 5 5 5 و 0 و 5 
العقل » وفتون القول والآدّب » فجاءً كتابك يا ابا عثئان » 
ِينْقِذَنِى من هذه المّرة . فهو خيرٌ مُعَلّم لناشية الشبآب . 


سباق مع الزمن 

5 0 57 اورعزين 1# مرت 3 و2 

وق بكذاد + أقاغ. اناسل قتعا مستزات. عتره» دلق 
3 2 ف اق و وار 1 17 
الكنْبَ والرسَائِل » وِيْنَاظِرَ العلّماءَ ويُعَلمٌ الطلآب » ويلقى 
معاصريه من الكتّاب ٠:‏ سهل بن هارون ») وم هُشام بن محمد 
الكَلبى ) و« وأبو عبيدة بن التتى ) وه وأبو الحَسَّنَ المدائيى » 
ويودّع بين عام تقر مع المودّعِين 1 ا ثم أبَا عبيدة 
ثم أبا الحسيين » ثم سهل بن هارُون » خلال عشرٍ سنُواتٍ 
مرو 2 
ويشعر بالغيرة فى وَدَاعهم » فقد تُرَكَ كل منهم وراءه للناس 
عشّرات الكُتّب » فقد بِلَفْتَ كيب المدائيّ ورسائله مائئين 


5 


5 


من الموْلَمَاتٍ » ما لم ينجز مثله أحد من الكُتّاب » عدّدًا وقِيمّة » 


000 


وقد بدأ يشعر أنه فى سباق مع الرّمن . 

وكانَ الجاحظ قد بلعٌ من العمر ثمانية وخمسيين عاما » حينٌ 

5 و 5-5 52ت 5 ع 
صحبّه ( المامون ) كعادّته فى أسفاره » طلبا للانس بهء 
والاستماع. إليه . وف قَرِيةِ بالقزب من مدينة 9 طرسُوس » ء 
ودّع 4 امون ) ذنيا الناس: » وبَكاه « الجاحظ ») مع الباكين 
لِجِزْيِه وحُبّه للهلّم والعُلماء . 

وعاد «( الجاحظ ) إلى بغداد » وبايّع مع المباعين للخليفة 
المعتصم شقيق المأَمُون » وانتَمل معه إلى العَاصِمَة الجديدة للدؤلة 


« سرٌ من رأى » ( سامراء ) وظل الوزير القاضى ابن دؤاد. 


صديق لدود 
طَوَالٌ السنوات التى عاشها « الجاحظ » فى بغُداد كان 
النَظامٌ » قَرِيباً مِنه » حمِيم الصّدَاقَةِ له , لكنّ « النَظامَ » فى 
سْرٌ مَنْ رأى © بَدَأُ يجُفُو صاحبّه » وصارٌ كلآهما: يشكوٌ 


4١ 


الجاجظ » » ومن سرْعَةِ لسانٍ ١‏ الجاجظ » فى الْمَاقشَّة ع 
ونصاعَة يانه » وقدرّته الباهّرةٍ على التَأِيف . ونأى كِلاهُمَا عن 


وف ١‏ سر من رَأَى » لم يع « ابن دُؤاد » الوزِير المقرّبَ من 


المعتصم مثل وزيره الآتمرَ « ابن الزيات » . وصّح ١‏ ابن 
دؤاد » الجاجظ بالَرْب من ١‏ ابن الزيات عزنا عله بن الكل 
له » والتَدكيل به » ووجد « التاعفل ب أن لآ در اله من الاميّثال 
كارها لنصحر « ابن دُؤْاد )» وشعَرَ رّ بِالقَهُرٍ لعجزه حتى عن 
العودّة إلى البَصْرة » والبُعْدِ عن صِرَاعَاتٍ الححاشية من رِجال 
« المعتصم » كان « ابن الزيات )هو العم كتياً وغالماً » وأديياً 
وشاعِراً » وسياسيا ماهراً » وكان متقلبٌ الى » حادٌ المرّاج » 
يِصارٍ ع شعورّه بالعَيَرَةٍ من « الجاحظ » . سريع الرضًا » سرِيمٌ 
الضّب ٠‏ ويُلغ به عَطبه حَد الجقدٍ ادر . 

وتودّد « الجاحظ ) إك ابن الزيّات ينثي عليه با 
ويلاطفه فى الحديث متفاذياً بمهارة غيرنّه وعَضْبّه » 7 
مِرّاجه وحِدّته » حرصاً على عَدَمِ مُناصَرتَه على ُحصُومه . فَينَال 


4 


يس جا 


كَراهِيَكَهُمْ » وتريْصّهم به » حين تتغير الأعوال . 
وعكَف ١‏ الجاحظ » على تاليف كِتَابٌ مَوْسُوعِى آخر » عن 
عَالم ١‏ الحْيّوَان » ومِنَ الحيوَان : الطّيور » بلقا + 
وَالهَوَامٌ » وناسسٌ من يني الانسّان » ليرفعهُ ويهديه إلى صَدِيقهِ 
اللَدُود : « ابن الزيات » . 


ينابيع 

كان اليُوتاييرنَ أسّق من الْعرَبٍ فى الككاية عن الحيّوّان ) » 
كُنَبَ عنه «ديمقريطس» و«أرسُطو»ء وقد نقل 
١‏ وكيم “كات أرسظو « الحَيّوان ) إلى العربية . و 

مَن « الجاحظ » وقبله كن هُنَاك عُلَمَاءٌ ارون من الْعَرّب: + 
5 عن ١‏ الحيوان » عن الإيل » والخيل » والوٌخوش » 
والطيّرٍ » والنحل » والحشرات . وبينهم كان : السّجِسْتَانى » 
والأصْمَّعى » وابنُ الأعرابى . وابْنُ الكَلبِى » والتَضر بن شميل . 
لكِنّ كُبَهَم كائث فى جَوْهَرِهَا كنبا لوي » ل ولف للهلم » 
ولم تبحث فى طبائع. الخيوان » وَعَرَائه وسُلُوكه » وأخواله 


ذا 


وعَآداتِه » ولذلك جَعَلَ « الجاحظ » هَمَّهُ الأكبر أن يكون كِتَابه 
كِتَاباً عربياً جايعاً » فى « عِلّْم الحيَوَان » . 

ولأن « لفاحظ ع ع0 كنا وتات عدرسة فق الثثر 
الفّى : فقدك جَعل بيْنَ منابعه فى التَأليف » تَبْعَ القرآن وحديتٌ 
الرّسُول » وبع الشّعْرٍ العَرَبى » وبِحَاصّةِ » الشغْرٌ البدوئٌ » 
الى ارقت معارقة عَنِ الحَيّوانٍ معارِف الفلاسمَة والأطبّاء , 
وتَبْعَ كِتَاب ١‏ الحيوَانٍ » لأرسطو ء وتَبْعَ المنارّعَات الكَلاميّة 
لعُلّماء الكلام » عن حََلْقٍ الله » وتَبْعَ الكبرّة الشخصييّة عن عَالّم 
الحَيّوانَ » التى مَرَ يها فى أُسْفاره بِيّن البدُو والحَضّر » وف 
الصّحَارَّى والودْيّان » والتى استقاها بأَسْيلته » وغالطاته » 
للصيادين والسُوَاة » والمرّارعين والملأجين , وبَدْرَ الصّحارى فى 
المَقَازاتٍ والقَلّوَات » وَعُلَمَاء الجغراقيا والتاريخ. والأجئاس 
والأغرابٌ والَأَطبَاء . 


الضفدع والضبٌ 
وقلب « ابن الزيات » » صمْحَاتِ مُجَلّداتِ الجاحظ عن 
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« الحيوان » » وتوقف ١‏ ابن الزّيات ) عندما كتّبه الجاجظ عن 


الضفادٍع 43 وأحذٌ يقرأ ُ 


ة وأنا ذاكر حن أن الفتتقدع من القؤل ما يضر يكلى + 
فالصفْدَعٌ لايَصِبح ولايْمْكِنهُ الصِبّاحُ حي يُدْلَ حَتَكة الأسقل 
فى الماء » فإِذًا صارٌ فيه بعضٌُ الماء صّاح » ولذْلِكَ لا تسَمغ 
للضمَادٍع نقيقاً » إذا كُنّ خارٍجَاتٍ مِنَ الماء . والضفادع تق » 
فإذا أُبصترّت الاو أتْسَككٌ. . والضفاوع ثرزاها كارا وميغاراً 
فى عدد لا يُحْصّى فى غِبّ ( أعقاب ) المطر » إذا كان المطرٌ 
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م و دائماً » لا ينقطع » 3 تجدمًا 1 المواضيعر الى لين 
بقربها بحر ولا تهُرء ولاحَوْضُ ولاغدير » ولاوَادٍ ولاببر» وى 


٠‏ الأضٍ الجرداء وفوق المسّاجد » حتّى زَعَمَ كثير من أَمْل 


الجَسّارة عَلَى العُلّماءِ أنها كَانَتْ فى السسّحَاب . والضمادع من 
الخلت الذى لاعِظَامَ له . وتزِعُمُ الأغرزاب أن الضتفدع كان 
ذا ذَنَبِ » وأن الضنّبّ' سَلبّه إِيّاه » وذْلِكَ فى حرَافةٍِ من حَرَاقَاتِ 
الأغراب. ويَقُول آعرٌون إن المتفدع إذا كان صهيراً كان 
ذا َب فإذا عَبَرَجَتْ لهُ يَدَانِ أو رجُلآن سقط . والأممْكُ فى 
مواردٍ الماءِ تأكل الضفادع أكلاً شديداً . والضفاوع تعظم 
( تكُبر حجماً) ولائسمن. وى سَوَاحل فَارِسَ ناس 


يأكلُوئها » . 


الشيخ والعصفور 
واقلية 2 ابن الزيات ) صفحات الكتّاب وقْرَأُ هذه الحكاية 
عن (١‏ الشيخ والعصفور ) : 


9 2 59 ها 2 22 عياض ا 
« وفى المتّل: أن شيّخا نَصّبٌ للعصافير فخاء فارئَبِنَ 


( شككن ) به وبالقَخَ » وضرَيّه البرد فكلما مَشَى إلى الفح » 
وقد انَضّمٌ الفخّ على عُصُفور » قَبَض الشّيخ عليه » ودّق 
( كسّر ) جَنَاحَه » وألقاه فى وعائه ودمّعت عَيْنَاه مما يصلكُ 
( يضرب ) وجهّه من يرد الشّمَال ( ريج الشمال ) فتَوامرت 


و 


5 ء ضوف اكه 5 أ د ته 
( تشاوّرّت )لعصافير بامّْرِه » وقلنَ : لا بَاسَ عَليكن . فإنه 


شيخ صالِحٌ رخيمٌ رقِينٌ الدَمْعَةِ . فقال عُصْفور منها : 
ولائنظرٌوا إلى دُمُوع عَيْنْيْه » ولكن : انظروا إلى صُنْعُ 


١ 


٠ 
. 6 ... 6) يه‎ 


0 


ووبجّد « ابن الزيات » فده يَضْحَك من لبه وقَال 
ت عجيك أن مالك هذا يا آنا غثانة جمقك فيد اق أن 
وَاحدٍ بَيْنَ العلم والأذب + و[ الحقبقة والكيال 5 ولسؤف تبْقَى 
ذِكْرَاك على الأيّام بهذا الكتاب » ويْقَى اسْيى مع املمك » 
بإهدائه إل فَطِبُ فسا يا أبَا عُنُمان » فلن يَصِل ليك مِنّى 


و 


سوع . 


عودة الخائف 

ومات ١‏ المعتصم ) وجاءً « الواثق ) خليقة بعدّه وكان 
) الجاحظ » قد بَلّعْ من العمر تُانى وسئّين سّنّة . ووّاصل ١‏ ابن 
الزيات ) البطلءن طيوعة +9 والاحقلة » تعطنافلة يتفظ + حدئ 
وكقت, الققة كما تالقاذقه والشاحطة دق "لقره إل 
البعكرة م فأون لدع تقاذز ومن مو را نقد انمي عردعا 
عليه 1 وان دوؤاد ). 

يق الماع للق هد علاية لتحاخطة جه ١‏ اكقياء 
( الحاحظية 4 , وق النضرة جاءه الكثر ببوقاة صديقه «االتظام + 
فبكاة وحيداً فى الليل . وف البضرة لم يشعُرٍ الجاحظ بالأمن من 
« ابن ليت »: ولذلِكَ عَكَفْ على تأليف كتّاب عن 
١‏ البُْخَلاء » وكان قد بَلّعْ من العمر ثلاثاً وسبعِينَ سنّة » وكتّبَ 
عليه إهداءً إلى الوزير « ابن الزيّات ؛ » وحمله معَهُ من البصرة » 
إل :9 سر عق راي 10 

ودحل ١‏ اللباحظ + الكديعة راجياً وعخائنا فوج 9 الوائق قد 
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ودّعٌ الدَنْيًا » وولى الأمرّ من بعده الخليفة « المتوكل », الذى 
أبقى « ابن الزيات. » وزقاً له إلى حين » وكان حاقاً علَيْه 2 
معارضته فى أن يكُونَ خلِيفة . 

وتقبل « ابن الزّيّات » كتّابَ الحاحظ » وباسّطه وأَرْضاه . 
وقال له.: إن بَينِى وبين المتوكل من الأسبّاب ما يكفى لقَثْل 
- « وابنٌ دؤاد ) مَعَه الآن يدبّر لهُ مكِيدة صِدّى » فهو 
الآحرٌ يكرّهُنِى ويغارٌ مِنّى . ونصحه الجاحظ بالانسححاب من 
الورّارّة » فقآل لهُ باميتهّاة : 


دنا نعش يَوْمَنَا يا أبَا عؤان . ولْتَقرأ معأ كِتَائِك 


ف الزقم الأامية من كذ الشف مكل القفة عك وان 
الزّيات » » وقَبَضُوا عليه , وتَهبُوا قَصرّه . وأفلّح « الجاحظ » 
: 1 7 2 م ل ال هد مض 4 اميق 
فى التسلل والفِرار » وقفرٌ من فوق سور القصر فالتَوت قدّمه , 
وسارّعَ بالفِرَارِمن « سر مَنْ رَأى » فى ظلام الْليْل » وقد دَبّ 
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ف عليه الات سؤيس الالوالقايه بار لاك : 
فى الطريق » وجملوزة َقيدَ القدميْن إلى صديقه القديم » فار 
بكسْر قيوده 34 وصحبّه الخدم ! إلى الحمَام فاغْتسّل » و إلى 


مجلس ١‏ ابن دؤاد ) وقد اركدذى م جاديداً ؛ ولبْس نا يما 2 


وأجخلطة القاضى بجانبه » وقالّ له : 
2 “00 5-5 و بد اق ا 
الآن أعد إِليْنا أحاديك الحُلوة يا أبا عُكْمانَ . 


وبق « الجاجظ» فى رعَاية ٠‏ ابن دواد » إلى أن أصَابَهِ مَرَض 
٠‏ الفالج » ( الشلل النصفى ) ولارّم سرير مَرَضيه الور . وظل 
( الجاجظ) يزُورُه فى مَرَضِه الطويل » وبدأ « ابن دواد ) يشكو 
من الطّبّ » وَعَجُرٌ الأَطِبَاءِ عن علآجه . 

ولكى يُسَرّىَ « الجاجظ) عن صَدِيقه 4 الف لهُ كتاباً أَهْدَاهُ 
الع وكأثة كان يعثر افيه عن حال + وغل عتوانه + 0 تقض 
الب » تحدّث فيه عن قُصُورٍ الطّبّ ف رَمَانِهِ » وعجر الألبّاء 
سرد الجكَايّات والرْوَايَاتِ . 


وحمل 0 الجاحظ) الكتابٌ له صديقه » علس بجازبه قر 


ل فى كتابه 2 ووسفتخلك : ابن دواد ) من نوادره عن العطك 
1 
والاطباء . 


و 


بلغ « الجاجظ» من العمر خمساً وثمانين سئة » وبدأ يشعْرٌ 
5-3 -5 3 - 28 5 
بدَاء « النّمَرَس » يسترى فى قدمه وسّاقه » فاستأذن صدِيقه « ابن 
دواد » ليستَريحَ فى مزرعته ( الجاجظية ) بالبصرّة . وبعد عامين 


توالت أخداث مفجعة على ١‏ الجاجظ ) . 


0 02 5 
أصيب ١‏ الجاجظ ») بمرض الفالح » وجاءثه الأخبارٌ بوفاةٍ 


اه 


صديقه « ابن دواد » ومصرع الخليفة المتوكل على يد حُراسيه 
من الأَثرَاك » ولارّم « الجاحظ » غَرْقَةَ نمه » وكانّ يتردّدُ عليه 
لخِدْمته والقِرَّاءَةٍ له » وكتابة ما يمليه عليه اين أخته « يمُوت » 
وعاش يَسْعَ سَتواتيٍ » إلى أن بِلّمَ الخامسة والتَنْعِينَ من عمره » 
فى عهد الخليقة المعتر . 
منارة مضيئة 

كائت الجيُوئنٌ المسلمة الجرارة قد تضمالت ى رمن 
و الجاجظ » لكك البَارّة المغامرين قد تجحُوا فى كسب أراضى 
« يرُوفَائُس ٠»‏ وسوّاجل إيطالْيا » والأناضُول » وجزيررق 
« صقلية ) و( كريت ) وعادت الجزيرة العربية إلى حالها قَبْلَ 
الإسئلام . يتقاسّمُها بتو زياد فى اليّمَن » وبنُو يغفر والجلنديّون 
ق القترب + بالطرلرثيرة اق قريب ع مشأبنا'تقاني الأقاريتة 
والأغَالبة والطُولُونيَون الشمال الإفريقى » وال كم ما وَرَاء 
القُوقّاز إلى بَنِى « سّاجٍ » وَحَُكُمْ ما وَرَاءَ النّهرِ إلى بنى ١‏ أسّد » 
وتحضَعٌ الام لِلْحُكم الطُولُونى والحَمَدَانى . 


بك 


ولكن الثَقَافةَ العربية الإسلآمية كانت قد ارْدَهَرَت ف القرّن 
الميلآدى التاسع ازدِمَارأعجيباً فاق كل حد » وتفوقت » برغم 
القزق السياسى فى جسم الدولة العباسية » على كل الثقافات 
المنافسة لها فى زمانها بجهود المترجمين والمفكرين ذوى الأَصَالَة 
والابتكار » من المسلمين والوَثَِيينَ والتسسْطُورِين واليهودٍ 
والفزس والأثراك . ودُوّئَتْ مُوْلَقَات عربيّة متهوَرٌة فى كل 
فلو الطبيعيةا وَالؤيَاضية ». .والعفلية . واللسالية + والتابية 
والاجتمّاعِية » وكائث بغداد أزُهى المثارات المضييعة » تُرميل 
ها فى كل اتجاه» وبخاصّة فى جتُوب أُورُوبا . وكانَ 
الوافدُون على مَدَائْن المسلمين من التجار والوفود » يقفونَ 
مَْهورِينَ أمَامَ ازِْهَارٍ المُنُون فى أَرْجَاءِ العَالَم الإسلامى » ويرَوْنَ 
عالاً رَاخْراً بالعُلماء الموسُوعِيين . من أمثال : الخُوارزمى » 
وابتّائى » والرَازى » واليَمْقُوى » والكندى » والشافهى » وابن 
حل + .وبالكتاب الذية يتقو الكسور بيق التين والقامقة 
والعلّم والأدب » والصفوّة والعَامّة من أُمَئال « أبى عمان 
الجاحظ ) . 


بف 


الوداع 


جاءت الطريقةٌ التى ودع بها « الجاحظ » دُنيَا الناس ع 
مُفاجعةً لَأَهْل البصْرةٍ . كان « الجاحظ » وحِيداً فى عَرْقتِهِ » حينَ 
رَحَف إلى فَاعَةٍ من قَاعَاتِ كتُبه » فى قَصضْرِه الفسريح . وتحامّل 
و المتاحظ 6 غل تفبيه جالسا » وشت متكا عل الجدار © ليل 
إلى رَفْ من رُقُوفٍ كني » فادهارث يذه » قوق » الرفوف 
والكية و لفقا ألفابته ينا : 

ول يبْى من حديث لأهل البصرّة » إلا عَن فَضْلٍ الجاحظ » 
وعليه وفكره وأديه » وساروا جميعاً فى وَدَاعه إلى مرقده 
الأخير . 

وفرغ الوراقون لتصييف كتُّب للجاحظ ». بِلّغْ عَددُها 
ثلاتُمائةٌ وخمْسيين كتاباً ورسّالة » فى : الفَلْسمَّة » والاعترّال » 
والدّين والسّياسة » والاقتصاد » والتاريخ » والجُغرافيَا» 
والطبيعيات » والرّياضِيات » والعصبية » وتأثير البيفةء 
والاجتاعٌ » والأمخلاق ء والحيوان غ والنبات + والأدب . وف 


كن 


ؤِرُوتها كانت كثبه الخوالد : الييِانْ والتييين » والحيوانٌ » 
وَالبّكلو » واغالية والأغيذان . ش 
ومنْذُ ذلك الحجين ٠‏ ظل اسم و الجاحظ » وأديّه وعلمُه حياً » 
وظلّت مؤلفائه الباقية تُطبَعُ إلى يومناء وبننها كْبُ ل يؤلّفها 
قط » نسبّها إليه الورّاقُون » طلبا لرَوَاجها بعد عصره . ولا ترّال 
الكُنْبُ والرْسَائل يُوّلْف إلى يَوْمنا عن عميد كناب العرّبيّة فى 


“كل العصور : أَبُو عمِانَ الجاجظ » ولا يرال العلماءٌ الميسّرون 


1 4 00 
للعلم » يحتذون ( يحاكون ) أسلويّه العِلمِيٌ المتأدّب » الذى 
تارق فيه القاظه وققائيه , 


٠ 

فى عام مائة وخمسينَ هجرية » سبعمائة وخمسة وسبعينَ 
ميلادية كان ميلادٌ : أبُو عهان عمرٌو بن بحْرٍ بن محبوب 
الجاحظ ,» وى عام مائقين وخمسة هجرية » ثمانمائة وتسعة 
ولعل الأَحْيّاءَ من كتآب.العَرِبيّة وعُلّمائها » يِحَمَفلُونَ بذكرّى 


الجاحظ » فى ينام عقدٍ من العُقَودٍ المئوية لميلاده أو وفاته » فهى 
ذكرّى أديب عالم » أو عَالِم أديب » مَلَآُْ سمْع الدّنيا وبَصرّها » 
فى زمَانه وبعد زمّانه » ذكرّى ندُرٌ أن يحظى بمثل حُلُودِها سواه » 
بن السلماء بوالأقباء فى كل اللقات. . 


رقم الايداع بدار الكتب 
#«بامم / كقوذ 


طايع شل لجَاية كاي .سم 


1 ظ الححتاحظ 


عالم أديب . عاش فق القردين الميلاد يين الشامن والتٌاسخ . 
ومارس الكتابة العلمية والادبية والفلسفية . ورك وراءه 
ا ثلا ثماشة وسخدسين كتاباً ورسالة فى كل علوم زمانه ٠‏ وابتكر 
أ تلعربية أسلوباً فريدا فى السثر الطض المرسّل . و مزح ف كاباته 
أ بين العلم والدين والعلسفة والاد ب . وألضكتانا شيّما ىق 
علم ٠‏ الحيوان» كان هو اللْبِتَه 
الشالثة ف علوم التاريخ الطبيعى 
بعدكتابات ٠‏ ديعقريطس» و٠‏ أرسطو» 
فكان به الرائد العرلى الاول 
لعلماء الحبوان » والتاريع الطبيى, 
إمها قصبة تثيرالفخار . يقرؤها 
الصغار والكبار. 


ع - ابن الهيشم إذات الام وضف» 
ب” د البيوكن ١‏ الدميرفى 
ل جابربن حيان 1 ابن رشهعد 
هارت انر اانتظحاك ٠٠‏ ابن ماجحك 
+ - اس بطوطة المطرويفق 
لات ابن سسينا 6 ابن يولس 


مركز الأهرام للترجمة والنشر 
مؤسسة الاهرام 
التوزيع فى الداخل والخارج : وكالة الأهرام للتوزيع 
ش الجلاء ‏ القاهرة 


مطابع الأهرام التجارية ‏ قليوب 


